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الكثير من الناس يعتبر الأطفال كائنات لا تعقل شيئاً ولا
تـشعـر بمـا يحـدث حـولهـا، وهـذا منـطق لا يتـوافق مـطلقـاً
مع الـــواقع ويـتعـــارض مع دراســات عــدد كـبـيــر مـن علـمــاء
الـنفـس والاجـتمــاع الــذي يــؤكــدون أن الـطفل إنـســـان ذكي
وحـسـاس، ولا بــد من الحــذر أثنــاء التعـامـل معه لحمــايته
من الأمـراض النفسيـة والاضطرابات الـسلوكية الـشائعة..
وأبـرزهـا ظـاهـرة الـشعـور بـالنقـص أو الضـآلــة الاجتمـاعيـة
كمـا يحلــو للبـعض تـسمـيتهـا، فـالكـثيـر مـن أوليـاء الأمـور
يــــؤكــــدون أن هــــذا الـــسلــــوك مــتفـــشٍ وســط أطفــــالهـم ولا
يعلمـون مطلقـاً أسبـابه وكيفـية الـسيطـرة عليه وقـد أرجع
بعـض النفـسيـين أسبـاب هـذه المـؤثـرات المـرضيــة والخلقيـة
لعـوامل تـربـويـة واجـتمـاعيـة من شـأنهـا أن تـؤدي لتـشـكيل
هــــذه الـــسلــــوكـيــــات، وأبــــرزهــــا الـــــدلال المفــــرط والإعــــاقــــة
الجـسـديــة وتحقيـر الـطفل إلـى جــانب المفــاضلــة، وجملـة
أسبــاب أخــرى تعــرفنــا علـيهــا عبــر لقــاءات مع الـنفـسـيين

وأولياء الأمور.
الاعداد التربوي

هيفاء الشمري )إخصائية نفسية(قالت: حياة الطفل تمر
بمـراحل متعـددة ذات ميـزات مختلفـة ولا تخـلو مـن بعض
المـطبـات الـتي يعـانـي منهـا هـذا الـطفل أو ذاك في مــراحل
نمـوه المخـتلفـة، ويــأتي هـذا نـتيجــة لعـدة عـوامـل منهـا مـا
يتعلق بـالبـيت ومنهـا ما هـو متعلق بـالمدرسـة أو المعلم، ولا
يخـرج موضـوع عدم الـثقة بـالنفـس والشعـور بالـنقص عن
هذه المطبات التي يعـاني منها الطفل، ولا يمكن أن نتناول
هذه الـظاهرة بمـعزل عن طريقـة الإعداد التربـوية للطفل
من قـبل الــوالـــدين والمــدرســة فهــذا له دور مـهم جــداً يكــاد
يـرسم بـدرجـة كبيـرة نمط وشخـصيـة الـطفل منـذ مـراحل
طفــولته الأولـى ولا بـد مـن التعــامل مع الـطفـل بطـريقـة
تعـــزز مكـــانتـه بين أقــرانه مـن البــدايــة؛ لأن هــذا الـتعــامل
يسـاهم في بنـاء شخصيـة الطفل بـطريـقة متـماسكـة وغير
مهــزوزة حتـى تـكبــر معه هـذه الـشخـصيـة لـيعيـش مـراحل
لاحقة من حيـاته وهو يـتمتع بحالـة من التمـاسك والثقة
بـالنفـس؛ حيث إن الإعـداد الـصحيح للـطفل يجعله يـبني
نفــسه ويــرتـقي بــشكل بـعيــد عـن كل مــا يمـكن أن يــؤثــر في
شخصـيته من عـوامل مـحيطـة به، سـواء في المدرسـة أو مع
أصـدقائه، ولاشك أن هـذا الإعداد الصـحيح يجعل الطفل
مـؤهلًا لأن يسـير بـشكل متـواتر مـع مراحل عـمريـة لاحقة
مـن حياتـه؛ حيث إن اضطـراب هذا الجـانب يولـد إشكالات
تكاد تـؤثر علـى التوازن مـا بين شخصيـة الطفـل وعمره في
مــراحل لاحقـة.. حـيث نـراه يـكبـر دون أن تـكبـر شـخصـيته
وكـيـــانه، وبــالـتــالـي يـنـعكــس هـــذا علـــى أسلـــوبه في الحـيــاة
ويمكـن أن يـنـعكــس عـن هــذه الحــالــة مـن معــانـــاة سلـبـيــة
للطفل تـلازمه في حياته المـستقبليـة اللاحقة، وهنـا يتعين
علــى الــوالــدين تـشـخيـص هــذه الحــالــة مـن البــدايــة لـكي
يسهل عـلى الطفل تجـاوزها، ويتم هـذا بالإعـداد الصحيح
بـتعــــاملهـمـــا مع الــطفل بـطـــريقــــة لا تخلـــو مـن الجـــديـــة
المقـتـــرنـــة بـنـــوع مـن الحـــزم المـتـــوازن الـــذي يـــؤهل الــطفل

بغداد/ علي طالب الموسوي
وكــان نتـيجــة ذلك هـو

شـعــــــــوره بــــــــالخــــــــوف
ورفــض الأصــــدقــــاء
الــــــذيـــن ضحـكــــــوا

علــيه والمـــــدرســـــة
أيضاً، ولا أعرف
حـــلًا لـــهــــــــــــــــــــــذه
المــشـكلـــة حـتـــى
ــــــــــــــــــــــــى الآن عـــل
الـــــــــــــرغـــــم مـــــن
جهـود المـدرسـة
الـتـي تـبــــذلهـــا
في الـــسـيــطــــرة
عـــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
سـلــــــــوكـــيــــــــاتــه

العـنــيفــــة الـتـي
اكـــــتــــــــــســـــبـهـــــــــــــا مـــــن

التلفزيون ورفقة الأطفال
بــالمــدرســة وأنــا أرفـض بـشــدة أن

يــسـتـمــر هــذا الــشعــور الــسلـبـي في
نفـــسـيــــة طـفلـي ويـكـبــــر بــــالـتــــالـي
لـيتـولـد عنـده سلـوك انتقـامـي كمـا

نراه في الأفلام.
نتائج عكسية

الانسـه مها محمد تقـول: إن مرحلة
الـطفــولـــة مهـمــة في بـنـــاء شخـصـيــة
الإنـسـان المــستـقبـليـة فـإذا مــا اعتـرى
تـربيـة الـطفل خلل فــإن ذلك سيـؤدي
حتمـاً إلى نـتائج غيـر مرضيـة تنعكس
سلـبـــــاً علـــــى الفـــــرد والمجـتـمـع معـــــاً..
ومشـكلة الـشعور بـالنقص يعـاني مـنها
بعض الأطفـال لأسباب عـديدة، أبـرزها
الـــدلال فـــالكـثـيـــر مـن الأمهـــات يـــدللـن
أطفـالهن لـدرجة غـير طـبيعيـة فيـصبح
الـــطـفل مــنـــطـــــويــــــاً خجــــــولًا لا يفـــضل
الاعـتـمـــــاد علـــــى نفــــسه وتـــضعـف ثقــته
بنفـسه إلى جـانب تحقيـر وإهانـة الطفل
وتعــرضه لمــواقف تـؤثــر في نفـسه وتـشعـره
بالخوف وعدم الاطمئنان بالإضافة إلى
أســبــــــاب أخــــــرى عــــــديــــــدة وهــنــــــا أوجه
نــصــيحــــة للآبــــاء والأمهـــات بــضـــرورة
الاهـتـمــــام بــــالــطـفل في هــــذه الـــسـن
ومحاولـة التحدث معه برفق وتلبية
مـطــالـبه في الحــدود المــسمــوح بهــا
وتــشجـيع الـطـفل علــى الاعـتمــاد
علـــــى نفــــسه ومـــــواجهـــــة بعــض
المـواقف التي بدورهـا تعزز ثقته

بذاته.
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الوالدين؛ فهما دائماً في حالة صراع وشجار يومي بالبيت
وفي كل مرة يـقدم له الـوالد تـوجيـهات مخـالفة ومـناقـضة
لـتــــوجــيهــــات الأم، ممــــا يــضع الــطـفل في حـيــــرة شــــديــــدة
وبالـتالـي يشـعر بـالعجـز والتـأنيـب الكبيـر لنـفسه علـى ما
يحـدث.. وأؤكــد هنـا علـى ضـرورة تــوفيـر بـيئـة خــاليــة من
المشكلات والتـوترات والضغوطـات التي قد تؤثـر سلباً على
نمــوه النفـسي، فـالـطفل بحـاجـة مـاســة للحنـان والعـطف
ليحافـظ على نظرته البـريئة وعالمه الـوردي وليكبر بشكل
سلــيــم خـــــال مــن المــــشــكلات الــنفــــســيـــــة والاضــطـــــرابـــــات
الـسلوكية؛ فـأي قصور وإهمـال له في هذه المرحلـة الحرجة

يدخله عالم الشعور بالنقص.
تلبية الطلبات والانطواء

هــدى فــالح )مــوظفــة( تقــول: طفلـي يعــانـي من الــشعــور
بـــالــنقــص دائـمــــاً علـــى الـــرغـم مـن أنـي ألـبــي كل رغـبــــاته
وطلبـاته أولًا بـأول وأعـامـله أفضل وأحـسن معـاملـة، ورغم
ذلك هـو دائـم الانطـواء علـى نفـسه ويــرفض الحــديث مع
أصـدقائه والخـروج معهم للتنـزه، ويفضل البقـاء في المنزل
وحيــداً وبعيــداً عن أشقــائه الـكبـار... وقـد عــرضت حــالته
علـى العـديـد مـن الأطبــاء النفـسيـين وطلبـوا مـني الحـذر
الشديد في معاملته ومحاولة العدل في المعاملة بينه وبين
بقيـة أشقـائه... وعلـى الــرغم من تـنفيـذي لهـذه الـوصـايـا
إلا أن كل الـطـــرق بـــاءت بـــالفــشل الـــذريـع وطفلـي تــســـوء
حــالـته وتـتــدهــور مـن آن لآخــر، وأنــا لا أسـتـطـيـع فعل أي
شيء مطلقـاً، وفي كل يوم أشعـر بتـأنيـب الضمـير وأرفق به
وأسعى لإرضـائه بشـتى الـطرق فهـو أصغر أشقـائه وأخاف

عليه كثيراً من العزلة التي تحاصره.
الفضائيات والانفتاح

ربـى هـاشم تقـول: في الـكثيـر مـن البيـوت التي أزورهـا أجـد
كل الأطفـال مشـاكسين ونـادراً ما أجـد في زمننـا هذا طفلًا
يــشعــر بــالـنقـص والخجـل والحيــاء، والــسبـب في ذلك هــو
الانفتاح الذي نعيشه على العالم وتعاظم دور الفضائيات
التـي تلقن أطفـالنـا مــا يشـجعهم علـى التـذمـر والمطـالبـة
بكل مــا يــرغبــون فـيه بــالقــوة؛ فـهي تحــاول أن تحــول هــذا
الكـــائـن الــصغـيـــر إلـــى رجل كـبـيـــر عـــاقـل يفهـم ويعـي كل
الـسلبيـات والإيجـابيـات، ويحل العقـد والمسـائل السـلوكـية
بنفـسه، وأحيـانـاً دون تـدخل الـوالـديـن بتـاتـاً، وأنـا أؤكـد أن
الطفل الذي يشعر بالنقص هو طفل ضعيف لا يستطيع
التـأقـلم مع الــواقع المحيـط به ويــسلم زمـام أمــوره للـكبـار
ويتقوقع علـى نفسه ويرفض الصـراع مع العالم الخارجي

والاختلاط ببقية الأطفال من سنه.. 
التوحد والخوف

مـنـــى خـــالـــد )ربـــة مـنـــزل( تقــــول: طفلـي الـثـــالـث يـــشعـــر
بــالخــوف والــرفــض التــام لكـل من يـقتــرب مـنه ولا أعــرف
حالـته فالكـثيرون فـسروا حـالته بأنهـا قريبـة من التـوحد،
لكـنـي أرفـض هـــذا الـتفــسـيـــر وأجـــد أنه يــشعـــر بـــالـنقـص
نـتيجـة تحقيـر أحـد المعلـمين له في المـدرسـة عنـدمـا رفض
طلبه كتـابة الـواجب المدرسـي ولجأ لعنـاده بهذه الطـريقة،

للـتدرب علـى تحمل المسـؤولية المـقترنـة بالمـصداقيـة؛ فهذا
الأسلوب مـن التربيـة يراكـم لدى الطفـل الخبرة الحيـاتية
الـتـي تجـعله مـــؤهلًا لمـــواجهـــة حـيـــاته المــسـتقـبلـيـــة وعـــدم
الـشعـور بــالنقـص بعــد امتـلاء ذهنه بـالأفكـار الـتي تـزيـده
خبرة وقدرة على مواجهة الحياة وهذا ما يعمل على إذابة
حالـة الشعور بـالنقص بل وتعزيـز دوره بين زملائه وأقرانه
بمـا يجعله مميـزاً وحيـوياً وبعـيداً عـن حالـة الشعـور بعدم

الثقة بالنفس.
المعـلم احمـد سـالم يقـول: ظـاهـرة شعــور الطفل بـالـنقص
لـيـــسـت جــــديــــدة مــطـلقــــاً وهـي مــــوجــــودة بــين الأطفــــال
وملاحظـة من قبل الكثـير من التـربويين في المـدرسة، وهي
تـبدو واضحـة عنـد أطفال المـوظفين ذوي الـدخل المحدود؛
حيـث يشعـر الطفل بـالقـلق الشـديـد والحـزن عنـدمـا يـرى
زملاءه في المدرسة يلبسون أفضل منه ويستخدمون أفضل
أنـواع الأقلام والدفاتـر وما شابه هـذه الأمور، وحينهـا يبدأ
بمـطــاردة نفـسه بمـا يمـتلكه هـو ومـا يمـتلكـه زملاؤه. ومن
هنــا نجــد أن الـظــاهــرة تبــدأ في الـظهــور تــدريـجيــاً حــسب
العـمـــر وتـنـمــــو مع الــسـنـــوات إذا لـم يـتـم رعـــايـــة الــطـفل
والــسـيـطـــرة علــى مــشــاعــره وأحــاسـيــسه في تـلك المـــرحلــة
العمـريـة الحـرجـة، ويـضيف: يـجب علـى الآبـاء والأمهـات
أخـذ هــذه المســائل بعين الاعـتبـار وعـدم إهمـالهـا لتـحقيق
الاســتقــــرار الــنفـــسـي والانـفعــــالـي لـــــدى الأطفــــال، ومـن
الملحــوظ في وقتنـا الحـاضـر أن الـطفل لـو طلـب شيئـاً من
والــديه نجـد أن الـغضـب والانفعـال سـرعـان مـا يـنتــابهمـا
ويبـدآن تــدريجيـاً في إصـدار أوامــرهمـا الـصـارمــة لتجـنب
مثل هـذه الـطلبـات مـسـتقبلاً، وهـذه الـسلــوكيـات تـولـد في
نـفس الـطفل الـشعـور بـالـنقص والحـرمـان والأسـى بـشكل
عام وبالتالي يفقد الحنان والحب ويبدأ في تأنيب ضميره

من آن لآخر.
ريم عبــد الله )ربـــة منــزل( تقــول: أتـصــور أن هــذا الــشعــور
يوُلدَ في نفس الطفل نتـيجة التعنيف أو التحقير أو نعته
بمـا لا تقتـضيه التـربيـة السليـمة سـواء من قـبل الوالـدين
والأشقـاء أو المــدرسين في المـدرســة. والكـثيـرون لا يـدركـون
حقيقـة أن الطفل كائن رقيـق من السهل تشكيـله والتأثير
فـيه، ومـن هنــا فلا بـــد لأوليــاء الأمــور والمـــربين تـــوفيــر كل
العوامل البيـئية الجيدة الـتي تؤدي لتنشـئة الطفل ونموه
من النـاحيـة النفـسيــة بشـكل سليـم وبعيــداً كل البعـد عن
الانفعــالات العـصـبيــة والــشعــور بــالـنقـص في هــذه الــسن
الـصـغيـــرة؛ فمـثل هــذه الاضـطــرابــات والمـشــاكل الـنفــسيــة
الخــاصــة بــالـطفل تــولـــد عبــر المعــاملــة القـــاسيــة للـطفل
والعقـاب الجـسـدي وإهــانته أمـام أصـدقــائه وتــوبيـخه من
فتـرة لأخرى. فـكل هذه الأشيـاء تؤدي لعـرقلة نمـوه وثقته
بــنفــــسه. وتــضــيف: ابـن صـــــديقـتــي يعــــانـي مـن الــــشعــــور
بـــالـنقـص بــشـكل دائـم ويـــرفـض الاخـتلاط بـــالأصـــدقـــاء
وبقيــة الأطفــال في عمــره، كمــا أنه لا يــستـطـيع اتخـاذ أي
قــرار صــائب تجــاه الأمــور التـي تخـصه ســواء في البـيت أو
المــدرســة؛ وسـبـب ذلك هــو المعــاملــة القــاسـيــة له مـن قـبل

في اي زمـــــــان ومـكـــــــان  تـــــســمـع وتـــــشـــــــاهـــــــد
الاتهـــامـــات المـتـبـــادلـــة بـين الـــزوجـين حـــول
مـسؤولـية الـبيت والمـصروف الـيومـي وتربـية
الاطفـــال وكل يـــدافع عـن نفــسه بـــالـصـــورة
التي يراهـا والتي تعـبر عن وجهـة نظره وفي
بعض الاسر العـراقية هنـاك الزوج الاتكالي
والــذي يجــد في الهــروب مـن الـبـيـت وسـيلــة
لتنـصله عن المسـؤولية وهـناك المثـالي الذي
يـرى نفـسه المـثل الاعلـى في الاســرة، وهنـاك
من يـترك المـسؤولـية علـى الزوجـة او يصبح
مـع مرور الـزمن تمثـال ابي الـهول او يـصبح
سلـبـيـــا فلـنـــدخل ســـويـــة في بعـض الـبـيـــوت

والتي فتحت لنا ابوابها

انا السبب
ام محـمد 40 سـنة مـوظفة مـتزوجـة قبل 15
ســنه ولـــــديهــــا خـمـــســـــة اولاد تقــــول: مـنــــذ
الـبــــدايــــة اشعــــرنـي زوجـي بــــانه لـيـــس اهلا
لمـســؤوليــة البـيت والاولاد فهــو غيــر متعـاون
مـعي ولا يلـبي نـدائـي للمـسـاعـدة فـانـا الام
والاب وانــــــا مــن يــــــذهــب مـعهـــم للـــطــبــيــب
لعـلاجهـم وانــــا المـــســــؤولــــة عـن نــظــــافــتهـم
واطـعــــــــامـهـــم وتــــــــدريــــــسـهـــم. كـــمــــــــا ان مـــن
مـســؤوليـتي ايـصــالـهم الــى مــدارسـهم  وقــد
احـــضـــــر اجــتــمـــــاع )الابـــــاء( الــــــذي تقــيـــمه
مــــــــدارس اولادي نــــــــاهـــيــك عـــن واجـــبــــــــاتـــي
اليـــوميــة في الـبيـت من الـتنـظـيف والـطـبخ
والـتــســوق ومـن ثـم دوامـي في الــدائـــرة وجل
مــااطـلب مـنه مـســاعــدة بــسيـطــة تــشعـــرني
انـني لـسـت وحيــدة في معتــرك الحيـاة لـكنه

كنـت متــوجهـا الـى الجـريـدة. اسـتقل
مــــــركــبــــــة نـقل مــن نــــــوع )كــيــــــا( حــين
ســـمعــت الـــنحـــيف الجــــــالــــس خـلفــي
يــتحـــدث الـــى امـــرأة بـــديـنـــة بــصـــوت
عــمـــيق الـــثقــــــة عـــن مجــمــــــوعــــــة مــن
الـبــطـــولات الـتـي قــــام بهـــا لمــســـاعـــدة
المــــــواطــنــين في هــــــذا الـــظــــــرف الــــــذي
يـحتــاج الــى الـتكــاتـف البـشــري والــى
كافـة انواع الـشهامـة وقد عـرف نفسه

بانه تاجر جثث. 
القـيت نظرة فضـول مركزة، من خلف
كــتفـي، الـــــى الـــشـــــاب مـــــا ان ســمعــته
يعرف بمهنته. لـم يكن مظهره يوحي
بهـذه الـشجـاعـة الـتي اوردهــا فهـو في
الـثلاثين ونحـافته كـانت علامـة لـيس
لهــــــا علاقـــــة بـــــاوزان الجــثــث واهـــــوال
عــــالمهـــا الا ان الــشـــاب الـــذي لـم يعـــر
اهتـمامـا لتـطفلي استـمر في الحـديث
رافعــــا مـن نـبــــرة صـــــوته وهــــو يــــروي
قـصـصـــا عن الـتجــارة بــالجـثث  الـتي
جـعلـــته يـقفـــــز مــن الــــصفـــــر الـــــى ان

اصبح في الـ ) (topكما قال.
شد النحيف انـتباه الجميع بما فيهم
سائق الكيا الذي كانت عيونه مسمرة
في المــــرآة الــــداخلـيــــة وراح يــــروي لـنــــا
جميعا كيف انه اتفق مع اقارب  شاب
قتل في مـنطقـة العـامـريـة علــى جلب

الهروب من البيت
اتهـــــــامـــــــات مـــتـــبـــــــادلـــــــة والمــــــشـكـلـــــــة قـــــــائـــمـــــــة!

في بـداية زواجـها ولـم تسـتطع ان تمـنعه من
شرب الخمر بـسبب حسن سـلوكه معها ومع
الاطـفال وعـندمـا يشـرب يتـحول الـى ملاك
وحمل وديع وليـس كما يحـصل للبعض من
سلــوك عــدوانـي عـنــدمــا بــشــربــون، وتــشـيــر
السيدة نـاهدة ان المشكلـة ان الاطفال كبروا
واصـبحوا شبابـا وهو لايزال يـشرب وانا ارى
انـه من المحــرج ونـحن لـــدينــا ابـنتـين وثلاث
اولاد ان يـــــرون ابـــــاهــم وهــــــو مخــمـــــور وهــم
مواظبون على الصلاة والصوم ونصحته انا
والاولاد عــــــدة مــــــرات بــتــــــرك الخــمــــــر ولــم
يعجـبه كـلامنــا فتــرك الـبيـت وذهب يـشــرب
يـــومـيــــا في مكـتـب صـــديـقه وشـــريـكه الـــذي

يسكن بقربنا.

الشكوى والثناء
سـمـيـــرة علــوان  بــاحـثــة اجـتـمــاعـيـــة تقــول
بعـــض الـــــــزوجـــــــات هــن يــــــــدفعـــن ازواجهــن
لـلهـــــروب مــن ا لــبــيــت بــــســبــب ثـــــرثــــــرتهــن
وعـتـــــابهــن وشجــــارهـن المـــسـتـمـــــر معـه ومع
الاولاد وطلــبــــــاتهــن الــتــي لاتــنــتهــي وعـــــدم
الاهتمام بالزوج والبيت والمصيبة انهن رغم
تقــصـيــــرهـن واهـمــــالهـن فــــانهـن يـــشـتـكـين
وكـانهـن هن الـضحيـة والمـراة دائمــا تتحـدث
عــن عــيـــــوب الــــــرجل ونـــــادرا مـــــا نــــــرى رجل
يتحـدث عن عيوب زوجته حتـى لايبدو امام
الــنــــــاس ضعـــيفـــــا وفي الـــنهـــــايــــــة الاطفـــــال

يدفعون ثمن هروب الاب من البيت

ولايخـــرجــــون الا قلـيـلا مع زمـلائهـم، و قـــد
وفـــرت لهـم بعــض الالعـــاب للـتــسلـيـــة علـــى
جهاز الحاسوب  وهذا يغنيهم عن الخروج.

ضجيج البيت والشارع!
عـبـــد الجـبـــار رســـول 44 سـنـــة ســـائق سـيـــارة
اجرة )كيا( يـقول ضجيج الشـارع اهون علي
مـن ضجيج زوجـتي والاولاد وعـليه ابقـى في
الـــشــــارع مـن الــصـبــــاح حـتــــى المـــســــاء رغـم
المخــــــاطــــــر ولـكــن مــــــاذا افـعل فــــــان زوجــتــي
لسانهـا يشبه محـرك لوري وضجيج الاولاد
فمــاذا افعل في الـبيـت وبهــذه الاجــواء الـتي
لاتــسـمح لـي بـــالـنـــوم والـــراحـــة لمـــدة ســـاعـــة
واحــدة فقـررت قـضــاء كل الــوقت في الـشـارع

بين العمل والمزاح مع زملائي السواق.

ديون وديون
الحـاجـة بـدرة جـاسـم 75 سنــة تعتقـد ان اي
زوجة لايعجـبها زوجهـا وتعتقـد بانه ظـالمها
كثيرا  هي زوجـة لاتستطيع ان تسيطر على
البيـت وزوجة غـير شـاطرة وربمـا تكـون ممن
تنكـد على زوجهـا وتدفعـة دوما الـى الهروب
مـن البـيت وربمـا الــى احضـان امـراة اخـرى،
كـمـــا وتعـتقــد بــان الــزوجــة الـتـي لايـكفـيهــا
راتــبهــــا وراتــب زوجهــــا فهـي حـتـمــــا  مـبــــذرة
والمـبذرون اخوان الشياطين كما ترى ان هذه

المراة تدفع الزوج الالتجاء الى الاستدانة.
نـــاهــــدة جعفـــر 48 سـنـــة مـــوظفـــة تقـــول ان
زوجهـا كـان من معـاقـري الخمـرة طيلـة ايـام
شبــابه وكــان محبــا للـحفلات مع اصـدقــائه

الـضحيـة ومن نـاحيـة اخـرى انهـا تـزعجـني
)بـدردمتهـا( وتصـدع راسي فـاخـرج الـى بيت
عـمــي اريح اعــصـــابـي مــنهـــا وربمـــا اقـــوم في
بعض الاحيـان بجلب البـضاعة مـن البصرة

بدلا من السائق فاريح واستريح .

مساعدة الزوجة
قــاسـم  ايــوب كــاسـب 40 سـنـــة يقــول انــا لـم
اخــرج مـن البـيت )زعـلان( منـــذ زواجي قـبل
عـشر سنـوات لاني اتسـوق واشتري الـصمون
الـصـبــاحـي وارسل الاولاد للـمــدارس واهـتـم
بجـمـيع شـــؤن الاســـرة صغـيـــرهـــا وكـبـيـــرهـــا
واحيـانـا اقـوم بمـسـاعـدة زوجتـي في تنـظيف
الاولاد كمـا حـصل لـي عنـدمـا كـانـوا اولادي
صغــارا وزوجـتي مــريـضـــة كمــا انـه ليــس لي
علاقــــــة بــــــراتــب زوجــتــي وهـــــــذا لايعــنــي ان
زوجــتــي لاتعــمل في الــبــيــت ومـــــدللـــــة لا بل
العكـس هو الـصحيح فلمـساتهـا تملآ البيت
الصـغير وانـا احمد الله لانـها قنـوعة وبيـننا
لغـة مـشتـركـة وتـوافق ومتعـاونـة معي في كل
صغيرة وكبيرة وكلامهـا ناعم وهمسها رقيق
وانــيقـــة وجـــذابـــة في كـلامهـــا وتــصـــرفــــاتهـــا
لــطـيفـــة لـــدرجــــة انهـــا تـــسحـــرنـي ولا احـب
الخــــروج مـن الـبـيـت عـلاوة علــــى ذلـك فــــان
الحـالــة الامنيـة الحـاليـة لاتـسمح بـالخـروج
والــزيــارة الا للـضــروري، ولـم نكـن نخــرج في
السابق الا قليلا اكثرها لنزهة مع الاطفال
او لـــزيـــارة وديـــة للاقـــارب او زيـــارة الاولـيـــاء
الصـالحين والائمـة، كمـا ان اطفـالي تـعودوا
عـــــــــــدم الخـــــــــــروج ومـهــــتــــمــــين بـــــــــــدروسـهــــم

والـــطلاقــــات هـي المـــشـــــاكل المــــاديــــة وتــبقــــى
الـزوجة تلح على زوجها في الـطلبات لدرجة
الــشجـــار معهــا فـيـضـطــر الـــرجل الــى تــرك
الـبيـت والهــروب من المـشــاكل والـنقـنقــة امــا
انـــــا فقـــــد واجهـتـنـي هـــــذه المـــشـــــاكل لـكـنـي
حـسمتهـا لصـالحي بعـد اعطـائهـا كل راتبي
واخـــذت مـنه مـصـــروفي الـيـــومـي وهـي الـتـي
قـــدرته لـي راضـيـــة مـــرضـيـــة ومـع ذلك فـــان
مطـالبهـا مـستمـرة وتـردد نفـس الاسطـوانـة
اتــركك واروح الــى اهـلي ومـن تكــرارهــا هــذه
الجملـة اصـبحت لااطـيق البـيت وافــر منهـا
الى بيت اخي لانه ليس هنا مقاهي بالمعنى
الحقيقي الان مع الظـروف الامنية الـسيئة
وابقـى احيـانـا ايـام عـديـدة حتـى يتـصل بي

اولادي ومن اجلهم اعود للبيت ليس الا .

اوهام زوجة
عـبـــد الهـــادي جـمعـــة تـــاجـــر يقـــول عـنـــدمـــا
علـمت زوجـتي بــانـي فتـحت شــركـــة نقل مع
اولاد عـمي فــان طلبـاتهـا ازدادت بـشـكل غيـر
طـبــيعـي بـــالاضـــافـــة الـــى شـكهـــا المـــسـتـمـــر
ووهمهـا بــاني سـاتـزوج امـراة اخـرى  بـسـبب
تــــأخــــري عـن الـبـيـت بـــشـكل مـــسـتـمــــروقــــد
يـضطــرني الـعمل الـى الـسفــر والبقـاء عـدة
ايـام في حال وجود عـطل لاحدى الشـاحنات
في احــدى المحــافـظـــات وحتــى خــارج العــراق
وبــدأت تـضـــايقـنـي وتحــاصــرنـي بــاسـئلـتهــا
اليوميـة المتكررة ما جعلني اهرب من البيت
تجـنـبــــا للـمـــشــــاكل  الـتـي ربمــــا تــــؤدي الــــى
الـطلاق وخـراب الـبيـت ويكـون الاطفــال هم

يـتـــذمـــر ويــصـبح عــصـبـي المـــزاج  وســـرعـــان
مـايخرج من البيت مع اصدقائه الى المقهى
وتــضـيـف ام محـمـــد انـــا اصـلح اي عــطل في
الكهـربـاء اذا كــان العـطل بــسيـطـاً واسـتعين
بــالمـصلـح الكهــربــائي اذا كــان العـطل صـعبــاً
علـي وقـــد لايـصـــدق احـــد انـي ايـضـــا اصلح
انـــابـيـب المـيـــاه واسـلك المجـــاري.  وتـتهـم  ام
محـمـــد تفــسهـــا في سلـــوك زوجهـــا الــسلـبـي
وتقـول هـذه الحـالــة الاتكــاليـة انــا صنـعتهـا
وشجعـته علـيهـــا منــذ بــدايـــة زواجنــا حـيث
كـنـت اقــوم بـكل مـتــطلـبــات الـبـيـت لــوحــدي
حتى يقـول عني شاطـرة وماهـرة وتعرف كل
شيء لـكنـي اليــوم اكتــشفت خـطــأي الكـبيـر
وادفع الثمـن غالـيا فهـو حتـى مسـاهمته في
نفقـات الـبيت هـي مسـاهمـة شكليـة والجـزء
الاكبــر من الـنفقــات انــا اتحـملـه وتتـنهــد ام
محمـد لولا الاطفـال لتـركته من زمـان فهو
لايساعـدني في امور البيـت الضرورية ولا في
الـنفقــات وغيــابه الــدائم عـن البـيت،وجــوده

ليس سوى ظل للاسرة .

طلبات لا تنتهي
الحـاج ابـراهـيم الـزوبعـي  65 سنــة متقـاعـد
يقـول المرأة العراقيـة مدللة وتـطالب الرجل
بتحقيق كل متطلباتهـا وعلى الفور، اعتقد
بـــان طلـبـــاتهــا لاتـنـتهـي فهـي لاتعــرف كـيف
يحـــصل الـــــرجـل العـــــراقــي في هـــــذه الايـــــام
الــصعـبـــة علـــى الـنقـــود وخـــاصـــة المــسـتقـيـم
منـهم والــذي يخــاف الله ويـحتــرم المجتـمع،
ويـــضـــيف بــــــان اغلــب المــــشــــــاكل الـــــزوجــيـــــة

مــغــــــــــــــــامــــــــــــــــرات تــــــــــــــــاجــــــــــــــــر الجــــــثــــــث
دعـنـي اســأل احــد اصــدقــاء المهـنــة ان

كان لدينا صديق مهنة في الحلة.
وعلـى الفـور رفع تـاجــر الجثث هـاتفه
الـنقـال  الــى اذنه واجـرى اتـصــالا مع
شــريـكه له ســأله ان كــان يعــرف احــدا
من اصدقـاء المهنة في الحلـة. لحظات
وأجـابني: نـعم لديـنا هنـاك . وقبل ان
اكـمل مـعه قـــال لـي: قـبـل ثلاثـــة ايـــام
جلـبـنـــا جـثـــة مـن مـنــطقـــة خـــان بـنـي
سعـد الـواقعـة علـى طــريق محــافظـة
ديــــــــالــــــــى بـ )1000( دولار. الــــطــــــــريـق

خطر، كما تعرف، والمنطقة بعيدة. 
تدخلـت المرأة البـدينة وسـألت التـاجر
ان كـان لـديه اصـدقـاء مهنــة في الطب
العـــدلـي فـــاجــــابهـــا ضــــاحكـــا بــــأن له
اصـــــدقــــــاء مهــنــــــة في كل مـكـــــان وهـــــو
يـسعـى الـى زيـادة الاصـدقـاء فـســألته
بـــدوري عن سـبب اسـتخــدامه وســائل
نقـل الفقـــراء مـــادامـت امـــوره المـــاديـــة
بهذه الوفرة واعماله في تجارة الجثث
رائجــة والحـمــد لله ومــاذا سـيـفعل اذا
نجحـت الخــطـــــة الامـنـيـــــة ولــم تعـــــد

هناك جثث في الشوارع.
طلـب مـن الـــســـــائق ان يـتـــــوقف لـكـي

ينزل وهو ينهض قال لي:
دعك من هـذا.. قل لي تريـد جثة ابن

عمك ام لا؟.

لشاب قتل في منطقـة بغداد الجديدة
لعـائلته التي تسـكن منطقة الـسيدية
بـ )500( دولار وبــنـفـــــس الــــطـــــــريـقـــــــة
اتـصلت بـأحـد اصـدقــاء المهنـة هنـاك،
ولـكن هــذه المــره حـصلـت علــى هــديــة
مع الجثة كيـس امريكي يحـتوي على
سحــــــاب ونــــــوعــيــتـه "ثخــيـــنه" حــيــث
ابـلغـنـي احــــد الاشخـــاص الـــذي كـــان
قــريبـا مـن الجثــة ان جنـودا امــريكـان
حــاولــوا رفـع الجثــة الــى انهـم تخلــوا
عن الـعمـليـة لـسـبب مـا وتـركـوهــا مع

الكيس الذي صار من نصيبي.
المــرأة البــدينــة ســألتـه عن الـكيـس في
محاولة منها لحثه على المتابعة. قال
الـنحيف: غسلت الكيـس وانا انام فيه
الان بــدلا مـن "الـبـطــانـيــة" لان الجــو
الان تحسـن ولاحاجـة لي "للبـطانـية"
لــيلا، وقــبل ان يـكــمل تــــاجــــر الجـثـث
كلامه ســـألـته انـــا بـــدواعـي الفـضـــول
الـصحفـي عن تجـارة الجثـث وهل هي
تجارة رائـجة ومـعروفـة ولهـا ناسـها ام
انهـــا مهـنــة ابـتـــدعهـــا بمفــرده بــسـبـب
الحــاجــة ولكـي ادفعه الــى المــزيـــد من
البــوح قلت له كـاذبــا: قتلــوا ابن عـمي
يــوم امــس في الحلــة هل تــستـطـيع ان
تجلب لنا الجثـة مقابل ثمن؟ رد وهو
يـــســتقـبـل كلامـي بـنـــشــــوة: نعـم لـكـن

جثـة المقتول مـن تلك المنطقـة مقابل
"300" دولار كــون عـــائلـته لاتــسـتـطـيع
الوصول الى هناك. كلنا تشوقنا  الى
سمــاع  كيف اسـتطـاع هــذا  الحصـول
علـــــى الجــثـــــة؟ وقـــــد حــثه اكــثـــــر مــن
شخــــص علــــــى ذلـك حــتــــــى ان المــــــرأة
الـبــديـنــة دعـت له بــالخـيــر ورجـته ان
يــــســـــرد الـــتفـــــاصـــيل الا ان الـــنحـــيف
اختصر القصة قائلا: ابلغت صديقي
في المهـنــــة وانــطـلقـنــــا بـــسـيــــارته الــــى
العـــامـــريـــة وانـــا في طــــريقـي اتــصلـت
باحد المتعـهدين هناك مـستفسرا عن
الجثـة فـاخبـرنـي عن مكـانهـا وتمـكنت
عـــن طــــــــريـق مـعــــــــارفي واصــــــــدقــــــــائـــي
وعلاقــــاتـي الــــواسعــــة الــــوصــــول الــــى
المـكــــان الــــذي حــــدده لـي حـيـث قـمـت
بـنقلهــا في سيــارة الــى عــائلــة الـقتـيل
وقبضنـا الثمن مـن دون ان تستـوقفنا
أي نقطـة تفتيش او سـيارات الشـرطة

خلال الطريق.
حثتـه المرأة البدينةعلى المتابعة وكلنا
آذان تـستـرق الـسمع حتـى ان الـسيـارة
اخـذت تتبـاطأ وانـشغلنـا عن الطـريق
بحـــــديـث الــنحــيف الـــــذي اســتجـــــاب
للـــطلـب وتـــــابع: هــــذه الجـثــــة كــــانـت
ارخـص الجثث الـتي جلبـتها لـعائلات
القـتلى ... اتذكر اننـي قد جلبت جثة

الإعداد الصحيح للطفل يمنحه الثقة بالنفس والروح الإيجابية 
في تفاعله مع المجتمع


